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ملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى موضــوع جــودة الحيــاة للفــرد فــي المجتمــع 

،التنشــئة الاجتماعية،جــودة  المفاهيــم مثل:الأســرة  بعــض  إلــى  التطــرق  تــم  الجزائــري ،حيــث 

الحيــاة الأســرية،الواقع والمأمول،ثــم التعــرض إلــى الآليــات المتبعــة مــن طــرف الأســرة فــي التربيــة 

علــى ثقافــة وتقاليــد المجتمع،وكــذا رفــع اللبــس علــى المفاهيــم الخاصــة بجــودة الحيــاة الأســرية 

،مــن خــال تعميــم قيــم التســامح والاعتــراف بالآخــر وإدارة الخلافــات بطــرق ســلمية بيــن أفــراد 

الأســرة،كما تــم التطــرق أيضــا إلــى انعكاســات مســتوى مظاهــر الجــودة الأســرية علــى المجتمــع 

والتــي تتجلــى فــي الاســتقرار الأســري والتعايــش الســلمي وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تحقــق معاييــر 

الجــودة الشــاملة للحيــاة. 

الكلمات المفتاحية: جودة الحياة،الأسرة،التنشئة الاجتماعية.

Cette étude vise à faire la lumière sur la question de la qualité de vie de l'in-

dividu dans la société algérienne, où certains concepts tels que : la famille, la 

socialisation, la qualité de vie familiale, puis l'exposition aux mécanismes utilisés 

par la famille dans l'éducation sur la culture et les traditions de la société, ainsi 

que la levée de la confusion sur les concepts liés à la qualité de la vie familiale, à 

travers la généralisation des valeurs de tolérance et de econnaissance de l'autre 
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et la gestion des différences de manière apaisée entre famille Les répercussions 

du niveau des manifestations de la qualité de la famille sur la société, qui se re-

flètent dans la stabilité familiale et la coexistence pacifique et d'autres concepts 

qui permettent d'atteindre des normes de qualité, ont également été abordées.

Mots clés : qualité de vie, famille, socialisation.

11 مقدمة:.

إن مفهــوم القــوة فــي المجتمــع العصــري لــم يعــد متركــزا فــي العضــات بقــدر مــا هــو متركــز 

مراكــز  مــن  وغيرهــا  الاقتصاديــة  أو  العلميــة  مــن  المختلفــة  بأبعادهــا  الاجتماعيــة  المكانــة  فــي 

أن  يفــرض علــى الأســرة  ذلــك  للقوة،فــا شــك أن  المفهــوم الحديــث  المتعــددة ،حســب  القــوة 

توجــه أفرادهــا بحيــث يأخــذون بأســاليب القــوة مــن هــذا المنظــور وإلا كان مصيرهــا الانحــال 

كائنــا حيــا  كانــت الأســرة  تعيشــه،ولما  الــذي  العصــر  مــع معطيــات  تتوافــق  لــم  والتفــكك لأنهــا 

متفاعــا يأخــذ ويعطي،فــإن أســاس الحيــاة فيهــا هــو طاقــة أفرادها،تلــك الطاقــة التــي تحــدد قــوة 

الأســرة وكفاءتهــا فــي تأديــة وظائفهــا المختلفــة مــن اجتماعيــة وتربويــة ونفســية،ذلك أن الطاقــة 

أو القــوة التــي تــزود الفــرد بالإمكانيــات التــي تجعلــه يتغلــب علــى العقبــات والمشــاكل وتثيــر فيــه 

الدافــع إلــى اســتثمار مــوارده الذاتيــة أفضــل اســتثمار ممكــن فــي اتجــاه حيــاة أفضــل لــه ولأســرته .

كمــا أن العلاقــات الأســرية المضطربــة وعــدم القــدرة علــى حــل المشــكلات البيــن شــخصية 

بيــن الأفراد،والصراعــات داخــل الأســرة تؤثــر فــي حــدوث القلــق والاكتئــاب بيــن الأبنــاء كمــا أن 

المهمــة  العوامــل  مــن  يعتبــر  بيــن الأشــخاص  العلاقــات  فــي  المتمثــل  الشــخ�صي  البنــاء  ضعــف  

لحــدوث هــذه الاضطرابــات لــدى الأبناء،هــذا فالأســرة تعمــل بوصفهــا نســق متكامــل ومتــوازي 

للتفاعــات بيــن أعضائهــا ،وان أي اضطــراب فــي هــذا النســق يخــل بالتــوازن القائــم،وان الأســرة 

مســؤولة بالدرجــة الأولــى عــن الاضطرابــات النفســية والمشــكلات الســلوكية التــي تظهــر لــدى 

أبنائهــا نتيجــة للتفاعــات المضطربــة داخــل النســق الأســري ،حيــث ظهــر مصطلــح جــودة الحيــاة 

الأســرية والذي يعبر من خلاله عن واقع اجتماعي يعمل على تنمية خصائص الأســرة للتوافق 

مــع التحديــات المختلفــة.
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2. الإشكالية:

تعتبــر الأســرة هــي الوحــدة الأولــى للمجتمــع ،وأولــى مؤسســاته،ويتم داخلهــا تنشــئة الفــرد 

اجتماعيــا ،ويكتســب فيهــا الكثيــر مــن معارفــه ومهارتــه وعواطفــه واتجاهاتــه فــي الحيــاة ،ويجــد 

فيهــا أمنــه وســكنه ،ويحــدد فيهــا توجهاتــه لــذا كان ولابــد علــى الأســرة أن تواكــب تطلعاتــه وآفاقــه 

نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة بدقــة ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــال تفاعــل كل عناصــر الأســرة 

فيمــا يبنهــا بغيــة تحقيــق التكامــل بيــن أركانهــا ، غيــر أن هــذه الأمــور تخضــع لمعاييــر جــودة الحيــاة 

لهــذه الأســرة بغيــة إعطــاء الســلوك الإنســاني المطلــوب .

فالســلوك الإنســاني هــو الــذي يســهم فــي تحقيــق أو عــدم تحقيــق جــودة البيئــة المحيطــة 

بالإنســان والخدمــات التــي تقــدم لــه ،أي أن جــودة الســلوك الإنســاني تســهم بدرجــة كبيــرة فــي 

تحقيــق جــودة الحيــاة. )امــال، 2013، صفحــة 10(

وقــد أشــار مجموعــة مــن الباحثيــن وعلــى رأســهم"براوين" إلــى ثلاثــة جوانــب لجــودة الحيــاة 

الأساسية،والشــعور  الحيــاة  ضروريــات  علــى  الحصــول  فــي  أساســا  تمثلــت  الأشــخاص  لــدى 

بالرضــا عــن جوانــب الحيــاة المهمــة فــي حيــاة الشــخص وكذلــك تحقيــق مســتويات عاليــة مــن 

)65 2001، صفحــة  المتعــة الشــخصية والإنجــازات. )كامــل، 

ولا شــك أن نوعيــة الحيــاة التــي يحصــل عليهــا الأبنــاء مــن طــرف الأبويــن ودرجــة جودتهمــا 

خــال مرحلــة التنشــئة الاجتماعيــة ،تعتبــر مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى نوعيــة الأفــراد الذيــن 

تقدمهــم الأســرة للمجتمع،باعتبارهــا هــي المنتــج البيولوجــي لهــم، والمســؤول الأول عــن كفالتهــم 

حتــى بلــوغ ســن الرشــد،كما تــدل علــى ذلــك معظــم القوانيــن فــي العالم،ولهــذا تطرقنــا مــن خــال 

هــذه المداخلــة إلــى مفهــوم جــودة الحيــاة ومــا يعبــر عنــه مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة له،ومــن 

ثــم إلــى توضيــح مســألة جــودة الحيــاة التــي يجــب أن توفرهــا الأســرة لأبنائهــا أثنــاء مختلــف مراحــل 

للمجتمــع  بالنســبة  ذلــك  عــن  يترتــب  والاجتماعي،ومــا  والفكــري  والعقلــي  الجســدي  نموهــم 

ولمســتقبله

3. أهمية الدراسة:

تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن خــال الموضــوع الــذي تناولتــه حــول جــودة الحيــاة الأســرية 
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الآمــال  وبيــن  والاقتصــادي  والثقافــي  الاجتماعــي  الواقــع  تحديــات  بيــن  الجزائــري  للمجتمــع 

والتطلعــات المبتغــاة مــن وراء جــودة ومتطلبــات الحيــاة الأســرية ،كمــا أن الأهميــة التــي تكمــن 

المجتمــع  منهــا  يعانــي  التــي  والاجتماعيــة  النفســية  المشــاكل  أهــم  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  أيضــا 

النفســانيين  للأخصائييــن  يســمح  مــا  خاصة،هــذا  بصــورة  العائلــة  وأفــراد  برمتــه  الجزائــري 

فهــم  فــي  تســاهم  قــد  أنهــا  بهم،كمــا  التكفــل  وتحســين  التدخــل  طــرق  بتعديــل  والاجتماعييــن 

العقليــة المجتمعيــة للأســرة الجزائريــة وانعكاســاتها علــى تحديــد مفهــوم الجــودة بالنســبة لهــم.

4. أهداف الدراسة:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء عــن الــدور الــذي تلعبــه جــودة الحيــاة الأســرية 

فــي تنظيــم المجتمــع والــذي مــن خلالــه تنظــم متطلباته،وكــذا الاطــاع علــى مســتويات الجــودة 

الأســرية لــه، مــع التطــرق إلــى أبعادهــا وحجــم تأثيراتهــا ومكوناتهــا ،كمــا أنهــا تهــدف إلــى تمكيــن 

المربيــن والأوليــاء لمعرفــة الفجــوات الحاصلــة ومحاولــة ســدها ،مــع تعزيــز التطلعــات واســتدراك 

ومعالجــة الخلــل المتعلــق بجــودة الحيــاة الأســرية .

5. مفاهيم الدراسة:

5-1- الأســرة: يعــد مفهــوم الأســرة مــن المفاهيــم الرئيســة وشــائعة التــداول فــي كتــب علــم 

فإنهــا  اللغويــة  والتراكيــب  الألفــاظ  اختلفــت  انــه وان  تعريفاتها،إلــى  اختلفــت  ،وقــد  الاجتمــاع 

تتفــق فــي الجوهــر والمضمــون ومــن بيــن تلــك التعريفــات :

يشــغلون  أشــخاص  بيــن  والمتشــابكة  الدائمــة  العلاقــات  مــن  الخولي:"مجموعــة  ســناء   -

)17 1983، صفحــة  )الخولــي،   ." الــزواج والإنجــاب  مــن خــال  أماكــن اجتماعيــة اكتســبوها 

- محمــد زيــان :"مجموعــة مــن الأفــراد المتكافليــن ،الذيــن يقيمــون فــي بيئــة شــكلية خاصــة 

وقانونيــة  وشــرعية  واقتصاديــة  وعاطفيــة  ،ونفســية  بيولوجيــة  علاقــات  معــا  وتربطهــم  بهــم 

)39 صفحــة   ،2000 )الكتانــي،  وغيرهــا". 

قامــوس علــم الاجتماع:جماعــة بيولوجيــة نظاميــة تتكــون مــن رجــل وامــرأة تقــوم بينهمــا 

روابــط زوجيــة ويطلــق علــى هــذا الشــكل "الأســرة النوويــة" . )عليــان، 2011، صفحــة 93(
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 بنــاءا علــى التعريفــات الســابقة فإننــا نعــرف الأســرة بأنهــا :"مؤسســة اجتماعيــة تتكــون مــن 

رجــل وامــرأة يجمــع بينهمــا ربــاط مقــدس يقــره الديــن والمجتمع،قــد يكــون لهمــا أبنــاء أو بدونهــم 

مــن  بالعديــد  بالمباشــرة ،وتقــوم  ،وقــد تظــم بعــض الأقــارب كالأجــداد وتتســم العلاقــات فيهــا 

الوظائــف البيولوجية،والتربويــة ،والتعليميــة والاقتصاديــة ونقــل التــراث الثقافــي.

5-2- التنشئة الاجتماعية:

جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور كلمــة التنشــئة مــن الفعــل نشــأ ،ينشأ،نشــوءا ونشــاء 

بمعنــى ربــا وشــب . )الديــن، 1997، صفحــة 155(

كائــن اجتماعــي  إلــى  بيولوجــي  كائــن  مــن  الفــرد  : عمليــة تحويــل  أنهــا  وتعــرف إجرائيــا علــى 

تدخــل  واتجاهــات  وقيــم  ومعاييــر  ســلوكا  بذلــك  ،ليكتســب  الاجتماعــي  التفاعــل  طريــق  عــن 

تبــدأ  مســتمرة  بذلــك  ،وهــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  الاندمــاج  لــه  لتســهل  شــخصيته  بنــاء  فــي 

بالطفولة،المراهقــة ،فالرشــد وتنتهــي بالشــيخوخة وتشــتمل علــى كافــة الأســاليب التنشــئة التــي 

تلعب دورا مهما في بناء شخصية الفرد أو اختلالها من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية.

إن التنشــئة الاجتماعيــة بهــذا المفهــوم إذ تعتبــر عمليــة جوهريــة لحيــاة البشــر فهــي عمليــة 

النمــو  ليتــم  الاجتماعيــة  ،وبيئتــه  وراثيــة  اســتعدادات  مــن  لديــه  بمــا  الفــرد  بيــن  تتــم  تفاعــل 

ثقافــي  إطــار  ضمــن  أخــرى  جهــة  مــن  المجتمــع  فــي  واندماجــه  جهــة  مــن  لشــخصيته  التدريجــي 

يؤمــن بــه ويتمســك بمحتــواه ،حيــث كلمــا ارتقــى الفــرد وتقدمــت وســائل الحضــارة لديه،احتــاج 

لتنشــئة أكثر،وهــي أساســية لأنهــا لا تنتهــي بانتهــاء مرحلــة الطفولــة فحســب بــل هــي مســتمرة إلــى 

غايــة الشــيخوخة،كما أنهــا تشــتمل علــى كافــة الأســاليب التــي مــن شــأنها أن تعمــل أو لا تعمــل 

علــى بنــاء شــخصية الفــرد . )العيســوي، 1985، صفحــة 87(

هــي  الأســرية  الحيــاة  جــودة  أن  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  الأســرية:يرى  الحيــاة  جــودة   -3-5

الدرجــة التــي يحتــاج فيهــا أفــراد الأســرة إلــى الالتقــاء، والمــدى الــذي يســتمتعون فيــه بوقتهــم معــا 

والمــدى الذيــن يكونــون فيــه قادريــن علــى فعــل أشــياء هامــة مــع بعضهــم البعــض. )شــند، 2010، 

صفحــة 27(
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كمــا تعرفهــا منظمــة الصحــة العالمية)1994(:إنهــا إدراك الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي ســياق 

أنظمــة الثقافــة والقيــم فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وعلاقــة هــذا الإدراك بأهدافــه وتوقعاتــه 

ومســتوى اهتمامــه. )البهادلــي، 2015، صفحــة 64(

وقــد أشــار الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن إلــى جــودة عــدة مفاهيــم متنوعــة ومختلفــة لجودة 

الحيــاة الأســرية علــى غرار)andelman(الــذي تحــدث بأنــه مفهــوم ينتمــي لعائلــة مــن المفاهيــم 

الشــائعة )الســعادة والرضــا الذاتــي( . )حســين، 2006(

وتعــرف إجرائيــا علــى أنهــا :"تشــمل كل المؤشــرات القابلــة للقيــاس ،ويظهــر مــن خــال جــودة 

الصحــة والتعليــم والدراســة الأكاديميــة والحيــاة الاجتماعيــة والســعادة الشــخصية والرضــا 

عــن الحيــاة الصحيــة والنفســية.

6. أبعاد جودة الحياة الأسرية :

حيــث تحــدث الكثيــر مــن الخبــراء عــن أبعــاد رئيســية  دـة الحي��اة أبع��اد عــدة،  لمفهـ�وم جوـ

يلــي: تمثلــت فيمــا 

)الحــزن  والســلبية  الإيجابيــة  الانفعــالات  ضبــط  فــي  ويتمثــل  الانفعالــي:  التــوازن   -

..الــخ( . ،الكآبة،القلق.

- الاستقرار المهني: حيث يمثل الرضا عن العمل بعدا هاما في جودة الحياة بصفة عامة.

- الاســتقرار الأســري: وهــو اســتمرارية العلاقــات والتواصــل وقــوة الترابــط داخــل البنــاء 

العائلــي.

حيــث اســتمرارية وتواصــل العلاقــات الاجتماعيــة خــارج نطــاق  - التواصــل الاجتماعــي: 

البنــاء العائلــي .

- الاســتقرار الاقتصــادي : وهــو يرتبــط بدخــل الفــرد الــذي يســاعده علــى مواجهــة الحيــاة 

الأســرية ومتطلباتهــا الماديــة والمعنويــة .

وقــد أشــارت )زينــب ســقي( إلــى أن هنــاك ثلاثــة أبعــاد تتطلبهــا جــودة الحيــاة الأســرية وهــي 

علــى النحــو التالــي:
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والعقليــة  البدنيــة  الصحــة  ،وتشــتمل  الجســدية  الصحــة  فــي  ويتمثــل  الأول:  البعــد  أ- 

والانفعالية ،كما يشمل جوانب فردية وتتمثل في السعادة الانفعالية،البيئة المادية،السعادة 

الاجتماعيــة ،الصحــة الإنتاجيــة وغيرهــا.

ب- البعــد الثانــي: ويظــم بعــض خصائــص الشــخصية الســوية ويشــتمل علــى الصلابــة 

النفســية ،الثقــة بالنفس،الرضــا عــن الحياة،السعادة،الاســتقلال النف�ســي والكفــاءة الذاتيــة.

ج- البعــد الثالــث: ويع��رف أيض��ا بالبعـ�د الخارج��ي، ويتمثـل� ف��ي الانتم��ا، العم��ل ، المهــارات 

الاجتماعية،المكانــة الاجتماعيــة والقيــم. )وآخــرون، 2016، صفحــة 3(
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7.مجالات جودة الحياة:

أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى عــدة مجــالات لجــودة الحيــاة وصنفتهــا علــى النحــو 

التالــي:

والراحة،الوظائــف  والتعب،النــوم  ،النشــاط  )الألــم  :ويتضمــن  الجســمي  المجــال    -1-7

الحســية(

التعليم،التذكــر،  التفكيـ�ر،  الايجابي��ة،  النف�سي:ويتضمن)المش��اعر  المجــال   -2-7

الــذات.....( التركيز،تقديــر 

المشــاعر  جميــع  تتضمــن  لجودةالحيــاة  النف�ســي  المجــال  أن  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  ويــرى 

البعــض الآخــر أن هــذا المجــال يعتمــد علــى غيــاب  يــرى  العاطفيــة الإيجابية،كمــا  والحــالات  

المؤثــر الســلبي :القلــق والاكتئاب،فــي حيــن يدمــج البعــض الأخــر مــن الباحثيــن ضمــن المجــال 

)22 صفحــة   ،2014 )حنــي،  النف�ســي. 

اليومية،الاعتمــاد  والتنقل،النشــاطات  الحركــة  الاســتقلالية:ويتضمن  مســتوى   -3-7

العمــل. التواصــل والقــدرة علــى  الدوائية،القــدرة علــى  الدوائيــة وغيــر  المــواد  علــى 

حيــث  الأدائيــة،  والق��درات  البدنيةــ  الصح��ة  المجـا�ل  هذــا  تح��ت  الباحثــون  يدم��ج  كمــا    

تتضمــن الصحــة البدنيــة الطاقــة الحيويــة ،التعب،النوم،الراحــة،الآلام ومختلــف المؤشــرات 

البيولوجيــة كمــا تتضمــن القــدرات الأدائيــة ،الوضــع الوظيفــي ،تنقــل الفــرد ،الأنشــطة اليوميــة 

التــي تمكــن الفــرد مــن الأداء والاســتقلالية.

المســاندة  الشــخصية،  العلاقــات  وتتضمــن  الاجتماعيــة:  العلاقــات   -4-7

والدعــم. المســاعدة  تقديــم  الاجتماعية،نشــاطات 

8. مؤشرات قياس جودة الحياة الأسرية:

8-1- المؤشــرات النفســية : وتنظــر فــي شــعور الفــرد بالقلــق و الاكتئــاب أو التوافــق مــع 

المــرض أو الشــعور بالســعادة.

8-2- المؤشــرات الاجتماعيــة: وتتضــح مــن خــال العلاقــات الشــخصية و نوعيتــه فضــا 
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عــن ممارســة الفــرد للأنشــطة الاجتماعيــة و الترفيهيــة .

8-3- المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية،والتعايش 

مع الآلام و النوم و الشهية في تناول الغذاء.

8-4- المؤشــرات المهنيــة: و تتمثــل فــي درجــة رضــا الفــرد عــن مهنتــه و حبــه لهــا و القــدرة علــى 

تنفيــذ مهــام وظيفتــه و القــدرة علــى التوافــق مــع واجبــات عملــه . )من�ســي، 2006، صفحــة 33(

9. مظاهر جودة الحياة:

يمكن أن نجمل مظاهر جودة الحياة في مجموعة من المتطلبات هي:

9-1-العوامــل الماديــة: تشــمل الخدمــات الماديــة التــي يوفرهــا المجتمــع لأفــراده، إلــى جانــب 

العوامــل  تعتبــر هــذه  التعليمية،حيــث  الزوجيــة و الصحيــة و  الفــرد و حالتــه الاجتماعيــة و 

ســطحية فــي التعبيــر عــن جــودة الحيــاة ،إذ ترتبــط بثقافــة المجتمــع و تعكــس مــدى قــدرة الأفــراد 

علــى التوافــق مــع هــذه الثقافــة .

و يعتبــر هــذا بمثابــة مقيــاس عــام لجــودة الحيــاة، و يعتبــر كذلــك  9-2- حســن الحــال: 

بــأن حياتهــم  النــاس يقولــون  مــن  مظهــر ســطحيا لتعبيــر عــن جــودة الحيــاة الأســرية، فكثيــر 

الجميــع. عــن  يختزنــون معنــى حياتهــم  جيــدة ولكنهــم 

9-3-إشباع وتحقيق الحاجات : يعتبر احد المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة،فعندما 

يتمكــن الفــرد مــن إشــباع حاجاتــه فــإن جــودة حياتــه ترتفــع و تــزداد، وهنــاك حاجــات كثيــرة 

يرتبــط بعضهــا بالبقــاء كالطعــام و المســكن و الصحــة و منهــا مــا يرتبــط بالعلاقــات الاجتماعيــة 

كالحاجــة إلــى الأمــن و الانتمــاء و القــوة والحريــة والتــي يحقــق مــن خلالهــا جــودة حياتــه.

ويعتبــر تصنيــف "ماصلــوا" للاحتياجــات عنصــر هــام ،و لا غنــى عنــه فــي المســاهمة  فــي فهــم 

أعمــق لجــودة الحيــاة مــن خــال العــرض البيانــي للعنصــر و علاقتــه بجوانــب جــودة الحيــاة و 

التــي تتمثــل فــي الحــالات البيئيــة و مــا يقابلهــا مــن تحســين فــي نوعيــة الحيــاة فــي الجوانــب التاليــة:

- الجوانب البيئية و تتناول سلامة البيئة الطبيعية .

- الجوانب الأمنية و تتناول السلامة و الأمن.
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- الجوانب الاقتصادية و تؤكد على تحقيق الرفاهية المادية.

- الجوانب الاجتماعية القائمة على الانسجام الاجتماعي و العدالة.

9-4- الر�ضي عن الحياة :

   ويعتبــر "الدســوقي " بــأن الرضــا عــن الحيــاة، تقييــم الفــرد لنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها 

طبقــا لنســقه ألقيامــي، و يعتمــد هــذا التقييــم علــى مقارنــة الفــرد لظروفــه الحياتيــة بالمســتوى 

الأمثــل الــذي يعتقــد انــه مناســب لحياتــه.

الفــرد و  بهــا  هــي حالــة داخليــة يشــعر  الحيــاة  الرضــا عــن  الوهــاب "أن  يــرى "عبــد  و       

إلــى ارتياحــه وتفاعلــه مــع جميــع مظاهــر الحيــاة مــن  فــي ســلوكه و اســتجاباته و تشــير  تظهــر 

خــال تقبلــه لذاتــه و أســرته وللآخريــن،و للبيئــة المدركــة و تفاعلــه مــع خبراتــه بصــورة متوافقــة. 

)145 صفحــة   ،2012 )جــواد، 

9-5-  السعادة:

و تتمثــل فــي الشــعور برضــا و الإشــباع و طمأنينــة النفــس و تحقيــق الــذات ،و هــي شــعور 

بالبهجــة و الاســتمتاع و اللــذة ، وهــي نشــوة يشــعر بهــا الفــرد عنــد إدراكــه لقيمــه و متطلبــات 

حياتــه مــع الاســتمتاع بصحتــه الجســمية.

10. الاتجاهات النظرية المستخدمة في تفسير متطلبات الحياة:

توجد أربع اتجاهات نظرية رئيسية في تفسير جودة الحياة وتتمثل في :

مــن منظــور فلســفي علــى أن هــذه  إلــى جــودة الحيــاة  10-1- الاتجــاه الفلســفي:و ينظــر 

الســعادة المأمولــة لا يمكــن للإنســان الحصــول عليهــا إلا إذا حــرر نفســه مــن الأمــر الواقــع و 

حلــق فــي فضــاء مثالــي يدفــع بالإنســان إلــى التســامي علــى ذلــك الواقــع الخانــق و تــرك العنــان 

للحظــات مــن الخيــال الإبداعــي، و بتالــي فجــودة الحيــاة مــن هــذا المنظــور مفارقــة للواقــع الــذي 

يلتمــس الســعادة متخيــا حيــاة أخــرى يعيــش فيهــا الإنســان حالــة مــن التجاهــل التــام لــآلام و 

الحيــاة. مصاعــب 
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منــذ  بــدأ  قــد  الحيــاة  جــودة  بدراســة  الاهتمــام  أن  شــك  :لا  الاجتماعــي  الاتجــاه   -2-10

:)معــدلات  مثــل  الموضوعيــة  المؤشــرات  علــى  الأبحــاث  معظــم  ركــزت   وقــد   ، طويلــة  فتــرة 

المواليد،معــدلات الوفيــات، نوعيــة الســكن ، المســتويات التعليميــة لأفــراد الأســرة ، إضافــة 

إلــى مســتوى الدخــل( ، و هــذه المؤشــرات تختلــف مــن أســرة إلــى أخــرى و مــن مجتمــع إلــى آخــر 

، و ترتبــط بطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد و مــا يجنيــه مــن عائــد مــادي مــن وراء عملــه و 

مكانتــه المهنيــة و تأثيــره علــى الحيــاة، و يــرى العديــد مــن الخبــراء و الباحثيــن أن علاقــة الفــرد 

مــع الزمــاء تعــد مــن العوامــل الفعالــة فــي تحقيــق جــودة الحيــاة فهــي تؤثــر بدرجــة ملحوظــة علــى 

رضــا أو عــدم رضــا الفــرد عــن عملــه .

الذيــن  الحيــاة للأفــراد  إلــى تحســين جــودة  هــذا الاتجــاه  ويهــدف  الطبـ�ي:  10-3- الاتجـ�اه 

البرامــج  طريــق  عــن  وذلــك  العقليــة  أو  النفســية  أو  مختلفــة  جســمية  أمــراض  مــن  يعانــون 

الإرش��ادية والعلاجيــة، حيــث تعتبــر جــودة الحيــاة مــن الموضوعــات الشــائعة للمحاضــرات التــي 

تتعلــق بالوضــع الصحــي وفــي تطويــر الصحــة .

وتقديــم  الصحيــة  الخدمــة  لمقدمــي  المتوقــع  الهــدف  هــو  الحيــاة  جــودة  تطويــر  إن     

النــاس لجــودة الحيــاة تشــمل أيضــا تقديــم احتياجــات الأفــراد وتوفيــر البدائــل لهــذه  حاجــة 

الاحتياجــات حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك تشــخيص لمــرض معيــن أو مشــكلة وتعطــي جــودة الحيــاة 

مؤشــرا للمخاطــر الصحيــة والتــي مــن الممكــن أن تكــون جســدية أو نفســية ،وذلــك فــي غيــاب 

أو الاحتيــاج للخدمــات . عــاج حالــي 

10-4- الاتجــاه النف�ســي:ينظر إلــى مفهــوم جــودة الحيــاة وفقــا للمنظــور النف�ســي علــى انــه 

:البنــاء الكلــي الشــامل الــذي يتكــون مــن المتغيــرات المتنوعــة التــي تهــدف إلــى إشــباع الحاجــات 

الأساســية للأفــراد الذيــن يعيشــون فــي نطــاق هــذه الحيــاة بحيــث يمكــن  قيــاس هــذا  الإشــباع 

بالمؤشــرات  الموضوعيــة ومؤشــرات ذاتية،وكلمــا انتقــل الإنســان إلــى مرحلــة جديــدة مــن النمــو 

فرضــت عليــه متطلبــات وحاجــات جديــدة لهــذه المرحلــة تلــح علــى الإشــباع ممــا يجعــل الفــرد 

فــي ضــرورة مواجهــة متطلبــات الحيــاة فــي المرحلــة الجديــدة فيظهــر الرضــا فــي حالــة الإشــباع)أو 

عــدم الرضــا( فــي حالــة عــدم الإشــباع نتيجــة لتوفــر مســتوى مناســب لجــودة الحيــاة.
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11. أدوات قياس جودة الحياة:

اتفــق العديــد مــن الباحثيــن علــى انــه لا توجــد أداة قيــاس عامــة ذات معيــار علمــي لقيــاس 

جــودة الحياة،رغــم ذلــك تقاربــت آراءهــم حــول وجــود ثــاث مقاييــس تمثلــت فيمــا يلــي:

11-1- القياس العالمي:

وصمــم أســلوبه العــام مــن اجــل قيــاس جــودة الحيــاة بصــورة متكاملــة وشــاملة، وهــذا قــد 

يكــون ســؤالا وحيــدا يتــم ســؤاله للشــخص لحســاب مقيــاس جــودة الحيــاة بصــورة عامــة لــه 

مثــل مقيــاس "فــان قان"الــذي يســأل النــاس عــن رضاءهــم عــن 15 مجــال مــن مجــالات الحيــاة.

11-2- المقياس العام:

الرعايــة  ،فــي  وظيفيــة  مهــام  اجــل  مــن  وصمــم  العالمــي  المقيــاس  مــع  مشــتركة  أمــور  لــه 

تأثيــر المــرض أو أعــراض هــذا  ثــم تحديــده ليكــون بصــورة شــاملة مثــل احتماليــة  الصحيــة ، 

المر�ضــى. حيــاة  علــى  المــرض 

ويطبــق المقيــاس العــام علــى مجموعــة كبيــرة مــن الســكان ،والميــزة الكبــرى لهــذا المقيــاس هــي 

تغطيتــه الشــاملة وكذلــك حقيقــة انــه يســمح بعمــل مقارنــة مجموعــات مختلفــة مــن المر�ضــى 

،أمــا عيــوب هــذا المقيــاس فإنهــا لا تعطــي عناويــن ذات صلــة بمــرض معيــن،

11-3- المقيــاس الخــاص: تــم تطويــره لمراقبــة ردة الفعــل لعــاج حــالات خاصــة، و هــذه 

الخطــوات محصــورة لمشــاكل تميــز مجموعــة خاصــة مــن المر�ضــى، حيــث يكــون لهــؤلاء المر�ضــى 

حساســية للتغيــر و كذلــك قلــة التصــور لديهــم فــي الربــط مــع تعريــف معنــى جــودة الحيــاة.

12- خاتمة:

أصبــح مفهــوم جــودة الحيــاة مــن أكثــر المفاهيــم شــيوعا فــي الســنوات الأخيــرة بيــن العلمــاء 

والباحثيــن فــي مختلــف المجــالات ، وخاصــة علمــاء النفــس، حيــث يشــير إلــى أســلوب حيــاة منظــم 

يقتــرن بالرفاهيــة الشــخصية والرضــا عــن المكانــة فــي الحيــاة والقــدرة علــى تلبيــة احتياجاتهــم 

والتعليميــة  والاجتماعيــة  الصحيــة  المجــالات  فــي  المقدمــة  بالخدمــات  غنيــة  بيئــة  خــال  مــن 

التغيــرات  فــي ظــل  الشــخ�صي، خاصــة  التوافــق والرضــا  إلــى تحقيــق  تهــدف  والتــي  والنفســية، 
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أهــم  هــي  الأســرة  أن  وبمــا   ، الأســرة ككل  علــى حيــاة  تنعكــس  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

جــزء فــي حيــاة الفــرد ، فضــا عــن الاحتضــان الدافــئ الــذي تمنحــه الســعادة والوفــاء ، نفســيا 

واجتماعيا،حيــث أصبحــت جــودة الحيــاة الأســرية مطلبــا وضــرورة وأحــد القضايــا الرئيســية 

المتعلقــة بصنــع السياســات وتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة وتحقيــق الاســتقلال والاســتمتاع 

بالحيــاة والتفاعــل الاجتماعــي ، كمــا يمكــن للأســر أن تلعــب دور  فــي دمــج أطفالهــم فــي المجتمــع 

وتعزيــز شــعورهم بالانتمــاء مــن خــال قــدرة الوالديــن علــى تزويــد الأطفــال بقواعــد الســلوك 

والطيبــة  والتقاليــد  والعــادات  العامــة  الآداب  مــن  محمــودة  مســتويات  ،وتقديــم  المناســبة 

والفضيلــة بالإضافــة إلــى تعليــم الأطفــال ضوابــط العبــادة الصحيحــة ،حيــث تنمــو الأشــياء مــن 

الطفولــة إلــى البلــوغ ، ومــن الصعــب تغييرهــا مــع تقــدم العمر،خاصــة مــا تعلــق بالأمــور المتعلقــة 

بقيــم التفاعــل البشــري مثــل الاحتــرام والتواضــع والمبــادرة لفعــل الخيــر والتجنــب ومــا إلــى ذلــك 

والإســاءة إلــى الآخريــن بــكل أشــكالها وأقوالهــا وأفعالهــا والقــدرة علــى التواصــل بشــكل مناســب 

بكفــاءة وســهولة فــي الاندمــاج وتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة.

والجديــر بالذكــر أن حيــاة الأســرة كانــت ولا تــزال محــط اهتمــام المختصيــن ، غيــر أن مــا 

يجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذه الدراســة أن جــودة الحيــاة الأســرية ليســت بالدرجــة الأولــى تحســين 

المســتوى المعي�شــي للأســرة فقــط ،و إنمــا تفعيــل و تطويــر قنــوات الحــوار والتواصــل بيــن أفــراد 

العائلــة و محاولــة الابتعــاد عــن تحسســيهم بــأن أســرتهم ليســت كغيرهــم مــن أقرانهــم ،و نظــرا 

مــن  مجموعــة  نقــدم  أن  يمكننــا  الدراســة  هــذه  بــه  جــادت  مــا  علــى  بنــاءا  و  الموضــوع  لأهميــة 

التوصيــات والمقترحــات علــى النحــو التالــي:

- التوصيات والمقترحات:

- الإلحــاح علــى إجــراء دراســات للتعــرف علــى مســتجدات الحيــاة الأســرية فــي جميــع مراحــل 

الحيــاة )الطفولــة، الشــباب، الشــيخوخة(.

- وضــع برامــج إرشــادية موجهــة للأســرة، بإتبــاع أســاليب و طــرق علــم النفــس الإيجابــي لــزرع 

و توطيــد العلاقــات بيــن إفــراد الأســرة، وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مســتوى الجــودة.

- ربــط الدراســات العلميــة و توســيعها لمعرفــة حيثيــات جــودة الحيــاة الأســرية للمجتمــع 
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الجزائــري و ربطهــا بمفاهيــم مهمــة تهــم المجتمــع الجزائــري )مفهــوم الــذات ،الضغــوط النفســية 

و الاجتماعيــة ، التفــاؤل و التشــاؤم...الخ(.

- وضــع برامــج مؤسســاتية لتأهيــل و مرافقــة الأســر مــن كل النواحــي المختلفــة) الاقتصاديــة 

الاجتماعية،نفسية وغيرها(.

بنــاء  فــي  الفعالــة  المســاهمة  ،بغيــة  الأســرية  بالرعايــة  التربويــة  المناهــج  اهتمــام  - ضــرورة 

الاجتماعيــة. الشــخصية 

لتشــمل  انتشــارها  ،وتعزيــز  بالغــة  أهميــة  وإعطائهــا  الأســري  التضامــن  خلايــا  تفعيــل   -

المجتمــع. أطيــاف  مختلــف 

- ضرورة تحسين المستوى المعي�شي والاجتماعي للأسر .

- البــدء فــي مشــاريع الثقافــة الأســرية فــي جميــع الجهــات المجتمعيــة ذات الصلــة لتعريــف 

الوالديــن بمبــادئ تربيــة الأبنــاء وخصائــص نموهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو.

- دعــم البرامــج والاســتراتيجيات المختلفــة المتعلقــة بتنظيــم الشــؤون الأســرية بغيــة الارتقــاء 

بالفكــر الأســري المثالــي .

- إشــراك الإعــام فــي التوعيــة الأســرية والمجتمعيــة وإعطائــه دور فعــال فــي تنويــر المجتمــع فــي 

مختلــف القضايــا التــي تخصــه ومنهــا الــدور التربــوي، لمــا لــه مــن اثــر فعــال فــي توجيــه المجتمعــات 

نحــو الغايــات التــي تحددهــا معظــم الــدول.

- إشــراك جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي دعــم جهــود أفــراد المجتمــع وتقديــم يــد المســاعدة لهــم 

فــي إثــراء برامجهــم الثقافيــة و الاجتماعيــة والخيرية.
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